
بين تعـويم العملـة وتثـبيت سـعرها: جـدل
في السودان لا يزال قائمًا

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

بادر اقتصاديون في السودان لط مبادرة تقضي بتحرير سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، بحجة
تلافي الآثـار السـلبية الناجمـة عـن المضاربـات علـى الـدولار في السـوق السـوداء، وبحسـب رؤيتهـم فـإن
هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للاقتصاد السوداني توازنه وتحقيق الاستقرار والنهوض من جديد،

ويرون أن وجود أسعار متعددة لسعر صرف العملة في السوق أدى إلى تشويه الاقتصاد.

بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بداية الأسبوع الجاري، نحو  جنيهًا في
السوق السوداء في حين تحدده الحكومة رسميًا بـ . جنيهات.

كيف ردت الحكومة على هذه المبادرة؟

شكــك مســؤولون في الحكومــة مــن عــواقب هــذا الإجــراء، بحكــم أن معــدل التضخــم سيرتفــع إلى
مسـتويات عاليـة قـد تـؤدي إلى الإضرار بالقـدرة الشرائيـة للمـواطنين، وبالتـالي التـأثير علـى الاحتياجـات

الأساسية للعيش.

ير العملة من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والنشاطات إذ أن تحر
الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم العام والقيمة الشرائية
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للعملة، وهذا بدوره سيكون له تبعات سلبية على فئات المجتمع المختلفة في البلاد وخصوصًا ذوي
كثر. الدخول الدنيا ما سيزيد فقرهم أ

ير الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي رأى المبــادرة غــير مناســبة للاقتصــاد الســوداني بــوضعه بالنســبة لــوز
الراهـن، لـذا رفـض المبـادرة، أمـا محـافظ البنـك المركـزي والشخـص المعـني بالدرجـة الأولى بهـذه المبـادرة
رفضها أيضًا، على الرغم من إقراره بضعف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ولكنه رهن تحرير سعر

الصرف بتحقيق فائض في الإنتاج المحلي.

والجــدير بــالذكر أن الســودان يتعــرض لحصــار مصرفي ســاهم بعرقلــة تحــويلات المغــتربين عــبر النــوافذ
الرسمية، حيث تصل تلك التحويلات إلى السوق السوداء وتعمل على تغذيتها ضد السوق الرسمية

لتستخدم في المضاربة وفي الاستثمارات العاجلة غير المنتجة.

كد مسؤولون أن حجم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي سببه وقف التسهيلات المصرفية وأ
الحكوميــة والبالغــة نحــو . مليــاري دولار لأســباب عديــدة، ذكــروا منهــا العقوبــات الاقتصاديــة علــى
السـودان وتراجـع تحـويلات العـاملين في الخـا وانخفـاض أسـعار الصـادرات السودانيـة في الأسـواق

العالمية.

ير العملة؟ ماذا يعني مفهوم تحر

يــر العملــة أو تعويمهــا أو ســعر الصرف المــرن، يقصــد بــه جعــل ســعر صرف العملــة المحليــة مقابــل تحر
العملــة الأجنبيــة، محــررًا إمــا بشكــل كامــل ليســمى في هــذه الحالــة تعويمًــا خالصًــا أو كــاملاً، بحيــث لا
يتدخل المصرف المركزي في تحديد سعر الصرف مطلقًا، وإنما يتحدد من خلال آليات العرض والطلب
في الســـوق، أو بشكـــل تعويم مـــوجه بحيث يتحـــدد ســـعر الصرف مـــن خلال قـــوى ســـوق العـــرض
والطلب، مع بقاء هامش للمركزي للتدخل حسب ما تقتضيه الحاجة، فقد يتدخل المركزي للتأثير

على حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية في السوق.

هــذا يعــني في كلا الحــالتين أن يصــبح ســعر الصرف متقلبًــا باســتمرار مــع كــل تغــير في كميــة العــرض أو
الطلـب علـى العملات الأجنبيـة في السـوق المحليـة، في حين أنهـا في آليـة سـعر الصرف الثـابت المحـددة

من قبل المركزي من غير المفترض أن يتحرك سعر صرف العملة في السوق بتاتًا.

كثر مثال لتبسيط العملية أ

العملة هي كأي سلعة في السوق، فلنفرض أن الدولة تقدم سلعة السكر للمواطنين بسعر مدعم
بشكل كامل (كالمركزي عندما يقدم العملة بسعر صرف ثابت أمام العملات الأجنبية) حيث تستورد
السـكر مـن الخـا وتقـوم بإعطـائه للمـواطنين بسـعر ثـابت غـير قابـل للتغـير، ففـي مقابـل كيلـو سـكر
واحد سيدفع المواطن جنيهين، وفي حال ارتفع سعر السكر أو انخفض في العالم سيظل سعر السكر
جنيهين، وليس على المواطن التفكير هنا بآثار انخفاض السكر أو ارتفاعه عالميًا عليه، بينما ستتحمل

الدولة كامل هذا الحمل.



ولكــن الحقيقــة أن الدولــة ليســت لوحــدها في الســوق، فهنــاك التجــار والمســتوردون الذيــن يــوردون
للسـوق كميـات سـكر مـن نوعيـات مختلفـة يحـاولون تقـديمه بسـعر أدنى مـن سـعر الدولـة (مضاربـة)

كثر. كبر للسلعة بهدف خفض السعر أ فتحاول الدولة مجاراتهم بتقديم دعم أ

وفجأة لم تعد الدولة قادرة على تحمل فاتورة الدعم، فتقوم بالتخلي عن سياسة الدعم مقابل تبني
يــة (أو تعــويم الســعر) وتوكــل للتجــار في الســوق عمليــة تحديــد ســعر الكيلــو وفــق مــا ير ســياسة تحر
يقتضيه العرض والطلب، ليصبح السعر وقتها مرتبط بالسعر العالمي للسكر، الذي يُحدد أيضًا وفق

العرض والطلب، فإذا انخفضت كمية السكر ارتفع السعر وإذا ارتفعت الكمية انخفض السعر.  

إسقاط المثال على سعر الصرف

في حالـة العملـة، الأمـر يتعلـق بالـدولار في السـوق، فالتجـار والأفـراد بحاجـة للـدولار لقضـاء حـوائجهم
المختلفة، فإذا عرض المركزي سعر صرف ثابت ولبى كل طلبات الشراء من السوق فإن سعر الصرف
لن يتأثر، في حين لو لم يلب المركزي كل طلبات الشراء بسبب عدم قدرته على ذلك، ستُخلق السوق
يـة أو السـوداء لتسـد النقـص الحاصـل، وتعـرض سـعر أفضـل مـن المركـزي ويبـدأ المركـزي بملاحقـة المواز
ذلك السعر من خلال تقليل الفجوة قدر الإمكان لإعادة السوق نحو التوازن والمحافظة على سعر
ية تقرأ هذا الإجراء أن المركزي لا يملك عملة أجنبية كافية موحد، ولكن الذي يحصل أن السوق المواز
كثر وتتشعب وتصبح منافسًا حقيقيًا للمركزي على ية أ لتغطية طلبات الشراء، فتتعزز السوق المواز
العملـة الأجنبيـة في البلـد حـتى يستسـلم المركـزي لهـذه السـوق ويطلـب منهـا أن تحـدد بنفسـها سـعر

الصرف، بمثابة تعويم العملة أو تحرير سعر الصرف.

ير سعر صرف العملة؟ لماذا يلجأ المركزي للتعويم أو تحر

سياسة تحرير الأسعار وتعويمها ليس فقط في العملة بل في كل السلع، يدافع عنها بشراسة منظرو
المدرسة النقدية في الاقتصاد (مؤسسها ميلتون فريدمان) والتيار الكلاسيكي الجديد في الاقتصاد، إذ
يزعمون أن تحرير أسعار الصرف والسلع والخدمات وأسعار الفائدة والأجور وغيرها، بتركها للسوق
يقوم بتحديد سعرها من دون أي تدخل أو توجيه من قبل الدولة يضمن دائمًا الوصول إلى حالة
التوازن في الاقتصاد بحيث يتحدد السعر العادل، والوصول لهذا السعر نابع من اعتقادهم بكفاءة

الأسواق وعقلانيتها التي ستوصل الجميع لتحديد هذا السعر.

كيف ستستفيد الدولة من التعويم؟

بوصف المدرسة النقدية فإن تعويم العملة سيقود العجز التجاري للتوازن، فالعجز في بلد سيقود إلى
طلـب مكثـف علـى العملات الأجنبيـة ممـا يـؤدي إلى انخفـاض قيمـة العملـة مقابـل العملات الأجنبيـة
يز القدرة التنافسية للبلد، فتزداد الصادرات مقابل الحد من الواردات بشكل دراماتيكي، وبالتالي تعز

فيعتدل بذلك العجز التجاري ويعود إلى حالة التوازن والحالة نفسها في حالة وجود فائض تجاري.

هل نجحت سياسة التعويم في العالم؟



أثبتت هذه السياسة فشلها الذريع خلال السنوات الماضية من حيث إعادة التوازن للميزان التجاري،
فالولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة وغيرهــا مــن دول العــالم ممــن تتبــنى ســياسة ســعر صرف

يًا كبيرًا منذ عقود. معومة، تعيش عجزًا تجار

يـة الدوليـة غـير دقيـق، فالعـالم يعيـش أيضًـا والقـول أن تعـويم العملات أعـاد التـوازن للعلاقـات التجار
حالة من عدم الاستقرار النقدي بسبب التقلبات المستمرة والكبيرة في أحيان لأسعار صرف العملات

ية العالمية. مقابل بعضها البعض والتي باتت محكومة بحركة المضار

إذن أين يكمن الصواب؟

لا يــزال اقتصــاديو العــالم عــالقين في دوامــة إشكاليــة آليــة ســعر الصرف العادلــة الــتي تحقــق الاســتقرار
للاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي على حد سواء، وإلى الآن الجدل قائم حول هذا الموضوع، في حين
تبقى الحلول المجتزأة هي الظاهرة، من خلال اجتماع قادة العالم ومحاولة الاتفاق على آلية وسياسة

ية بين بعضها البعض، علمًا أنها دائمًا ما تبوء بالفشل. معينة لسعر صرف لا يضر العلاقات التجار
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